ميخـــــا

المراجع : 

+ قاموس الكتاب المقدس

+ مقتطفات من تفسير القمص / تادرس يعقوب ملطى

+ تفسير العهد القديم - كنيسة العذراء بالفجالة 

+       +      +

إن كان اسم النبى يكشف عن رسالته ، إذ يعنى " ليس مثل يهوه " فإن السفر فى مجمله يتحدث عن : 

+ ليس مثل الخطيـــة فى بشاعتــها وتدميرها ، لكن نعمــة الله أعظم !

+ ليس مثل الأمة المستعبدة للخطية ، لكن مدينة الله السماوية تنتظرنا !

+ ليس مثل القائد الشرير محطم نفسه كما الجماعة ، لكن الله قائدنا !

+ ليس مـثل كنيســــة العهد الجديـــد المرتفعــــــــة فى السماويــــات !

+ ليس مثل الله ، الغافـــر الخطية ، الكثير الرحمة ، المحب للبشريــة !  

ميخا :

كلمة " ميخا " هى اختصار لكلمة " ميخاياهو " كما وردت فى إر 26 : 28 وتعنى " من مثل الله " ؟ 

ميخا النبى كارز ريفى ، عاش فى مورشة جت ، التى تبعد حوالى 20 ميلا جنوب أورشليم ، على حدود فلسطين . وفقا للقديس جيروم كانت مورشة جت لا تزال فى أيامه ضيعة صغيرة بالقرب من إبليوثروبوليس ، هذه الأخيرة هى بيت جبرين ، كانت تقع فى أحد الأودية الذى يمتد من السهل الساحلى صعودا إلى مرتفعات اليهودية حول أورشليم . 

كان ميخا النبى معاصرا لإشعياء فى أورشليم ( مى 1 : 4 – 5 ، إش 2 : 2 – 5 ) ، ولعاموس وهوشع فى المملكة الشمالية . 

تنبأ فى منطقة أورشليم لهذا جاءت أغلب نبواته منصبة على صهيون وأورشليم . استمرت نبوته حوالى 50 عاما . 

أهمية السفر : 

احتل هذا السفر مكانة خاصة لدى آباء الكنيسة لأن الأناجيل الأربعة جميعها اقتبست منه . ويعتبر تفسير القديس جيروم من أهم التفاسير لهذا السفر . 

+ اتفق آباء الكنيسة فى الشرق والغرب على أن هذا السفر غنى برموزه ، فيتطلعون مثلا إلى جبل صهيون كرمز للكنيسة أو لأورشليم الجديدة ( رؤ 20 – 21 ) التى حققت رجاء إسرائيل . 

+ يرى آباء الكنيسة فى السفررمزا للعماد الذى يهب المؤمن التمتع بالعضوية فى العهد الجديد ، محتلا مكان الختان . 

+ تضمن السفر نبوات خاصة بخراب السامرة وأورشليم ، لكنه يعود فيتنبأ عن مجد أورشليم المقبل ( تأديب ثم مجد مسيانى ) . 

+ اهتمام الله بالبقية القليلة الأمينة ، بل وبكل أحد حتى وإن فسدت الأمة ككل ، كثيرا ما يكرر النبى تعبير " البقية " ( 2 : 12 ، 4 : 7 ، 5 : 3 .... الخ ) . ففى كل الأجيال وفى أحلك الظروف يحفظ الله البقية القليلة الأمينة بكونها له ، يعتز بها . 

النبى الوحيد الذى حدد بدقة موضع ميلاد المسيا المنتظر ، الذى يحكم أبديا ( مى 5 : 2 ) ، وقد أدرك اليهود أن هذه النبوة خاصة بالمسيا قبل ميلاده ( مت 2 : 1 – 6 ) . 

+ يكشف هذا السفر عن بغض الله للخطية وحبه الشديد للخطاة ، كقدوس لا يقبل الشر ، وكأب يحب البشرية كأولاد له . فهو لا يهادن الخطية مطلقا ، كما لا يجتمع النور مع الظلمة . مع عدله اللانهائى كلى الحب بذل الكلمة الإلهى المتجسد ذاته لأجل خلاص الإنسان وتجديده المستمر وتمجيده على مستوى سماوى . 

+ فى صراحة تامة وكاملة يكشف عن الخطايا التى سقط فيها إسرائيل وأيضا يهوذا ، وعددها لهم ، وأعلن عن نتائجها المدمرة . وفى حب شديد يفتح أبواب التوبة ليتمتع التائبون بالمراحم الإلهية خلال التواضع مع الله ( 6 : 8 ) . 

+ إن كان الأنبياء الكذبة ، من أجل نفعهم الخاص ، لا يبالون بما تمارسه الطبقات العليا من قهر واستغلال للطبقات الدنيا الفقيرة ، فليس من يقف أمام هذا التيار الخطير ، لا يمكن لله أن يصمت ! 

+ يكشف هذا السفر عن حنو الله ، فنرى ميخا النبى ينوح ويولول كمن فقد إبنا أو إبنة وحيدة عزيزة عليه ، وإذ يرى بروح النبوة شعبه يسبى يشاركهم مرارتهم ، فيسير معهم حافيا وعريانا . هذه مشاعر رجال الله فى العهدين القديم والجديد فلا نعجب أن نقرأ فى رسائل القديس بولس : " أذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم والمذلين كأنكم أنتم أيضا فى الجسد " ( عب 13 : 3 ) .  

غاية السفر : 

1 – التوبة هى الطريق للخلاص مما يحل من كوارث بسبب الخطية ، بدون توبة حتما سيحل الدمار بهم . 

2 – شجع المؤمنين للتطلع إلى الله العامل وسط البشرية ، وأنه حتما يخلص من الظلم الذى يسود المجتمع . 

3 – وبخ الأغنياء الظالمين . وشجع الفقراء على التطلع إلى الله القادر أن يخلص من الظلم .

4 – سحب قلوب سامعيه من الظلم السائد والدمار المنتظر إلى حلول مملكة المسيا المجيدة . 

5 – أشار ميخا النبى إلى السبى البابلى وذكر بابل بالأسم ( مى 4 : 10 ) ، وذلك قبل حدوثه بقرن ونصف . كما دعى الشعب الراجع من السبى إلى إعادة بناء أسوار أورشليم ( مى 7 : 11 ) . 

قائمة بخطايا الأمة : 

يحدد ميخا النبى خطيتين رئيسيتين وهما مزج عبادة الله الحى بالعبادة الوثنية مع ما تحمله من رجاسات ، وممارسة الظلم وقهر الفقراء واستغلالهم . 

1 – عبادة الأوثان ( 1 : 7 ، 6 : 16 ) . 

2 – تدبير الشر ( 2 : 1 ) . 

3 – الخداع ، الشهوة ، العنف ( 2 : 2 ) . 

4 – الطمع ( 2 : 2 ) . 

5 – الظلم ( 2 : 2 ) . 

6 – العنف ( 2 : 2 ، 3 : 10 ، 6 : 12 ، 7 : 2 ) . 

7 – طرد الأرامل من بيوتهن ( 2 : 9 ) . 

8 – تشجيع الأنبياء الكذبة ( 2 : 6 ، 11 ) . 

9 – فساد الحكام : بغض الخير وحب الشر ( 3 : 1 – 3 ) . 

10 – فساد الأنبياء : الأستخفاف بالعدالة ، وتحريف الحق ( 3 : 5 – 7 ) . 

11 – فساد الكهنة ( 3 : 11 ) . 

12 – الرشوة ( 3 : 9 ، 11 ، 7 : 3 ) . 

13 – عدم الأمانة ( 6 : 10 – 11 ) . 

مملكة الله : 

+ عاصمة مملكة المسيا المخلص أورشليم ( 4 : 1 – 2 ) . 

+ مملكة جامعة مسكونية ( 4 : 2 ) . 

+ شريعتها السلام المسيانى ( 4 : 3 ) . 

+ إمكانياتها : رخاء ( 4 : 4 ) . 

+ سمتها : البر ( 4 : 5 ، 4 : 2 ) . 

ميخا النبى وإشعياء النبى : 

+ بدأ نبوته بعد أن بدأ إشعياء بـ 17 أو 18 عاما . 

+ بينما كان ما يشغل إشعياء النبى هو العاصمة أورشليم ( إش 1 ؛ 2 : 1 – 5 ؛ 4 : 2 – 6 ؛ 8 : 5 – 10 ) ، كان ميخا النبى متعاطفا بجاذبية خاصة نحو بيت لحم ، فكان " نبى الشعب " وكان قرويا . وكان فقيرا وعانى مع إخوته الفقراء من ظلم الأغنياء ، وكانت تكمن وراء كلماته تجربة شخصية مرة . 

+ الخطية فى ذهن إشعياء النبى هى تدنيس هيكل الرب ( إش 4 : 4 ) . 

أما بالنسبة لميخا النبى فهى سلب الفقير المدين رداءه ، وطرد نساء شعب الله من بيوتهن المبهجة ( مى 2 : 8 – 9 ) . 

ميخا النبى وعاموس النبى : 

ليس فقط أن ميخا النبى عاش فى منطقة مجاورة لبيت عاموس " تقوع " ، إنما شابهه فى أشياء كثيرة .. لقد تأثر بروح عاموس حتى دعى " مبعوث عاموس إلى الحياة " ، كل من النبيين الريفيين هاجم الفساد الإجتماعى الأقتصادى ( الظلم الأجتماعى ) فى أيامه . 

أقسام السفر : 

القسم الأول : نبوات تأديبية مى 1 – 3 ، حيث يركز على صدور حكم الله الوشيك حدوثه مع لوم شديد موجه ضد قادة اليهود . 

القسم الثانى : نبوات مسيانية مجيدة مى 4 – 5 حيث تعمل النعمة الإلهية ، ويكشف عن الجانب الإيجابى الخاص بإصلاح صهيون . 

القسم الثالث : دعوى قضائية إلهية مى 6 – 7 ، تتحول القضية إلى ضد إسرائيل بسبب كسرهم للعهد الإلهى ، فى دعواه يسر بأن يحاججهم . 

بدأ السفر بتأديب الأمة المنقسمة إلى مملكتين سادهما الفساد ، وانتهى بشعب واحد مجيد ، هو كنيسة المسيح مخلص العالم كله ! 

ينتهى السفر بصلاة لأجل إصلاحهم وإعلان مراحم الله . 

" من هو مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه ؟!

لا يحفظ إلى الأبد غضبه ، فإنه يسر بالرأفة .

يعود يرحمنا ، يدوس آثامنا ،

وتطرح فى أعماق البحر جميع خطاياهم "

( مى 7 : 18 – 19 )

من وحى ميخا النبى : 

نعمة عجيبة ! وقائد عجيب ! ومدينة عجيبة ! 

+ ترتعب نفسى فى داخلى ، 

حين يكشف ميخا نبيك عن بشاعة الخطية ومرارتها . 

أشعر بالعار والخزى ، 

تنزع الخطية عنى ثوب البر ، فأصير عاريا ! 

وتفقدنى عذوبة الحياة ، فتتمرر نفسى ! 

وتحرمنى من الحرية الداخلية ، فأسلك كأسير ! 

تسلبنى قوتى ، فأخور تماما ! 

تسلبنى كل شىء ، فأفقد طعم الحياة . 

+ لكن نعمتك غنية ، وقديرة ، وبهية . 

تحطم ظلمة خطاياى ، فأصير بها مشرقا . 

تهبنى روح القوة والنصرة ، فأمتلىء فرحا ! 

تقدم لى الحرية ، فأنطلق لأستقر فى أحضانك . 

تسترنى ببرك ، فأتراءى أمام الآب السماوى . 

تكسونى بالمجد السماوى ، فأسبح مع السمائيين . 

+ تحطم الخطية روح القيادة فى ّ! 

تحطم عقلى وقلبى وإرادتى وكل طاقاتى ! 

لكنك نزلت إلى بيت لحم ، لتصير أنت قائدى ! 

عجيب يا أيها القائد السماوى . 

وأنت القائد تهبنى روح القيادة الفعالة ! 

أعيش بك قويا ، لا أعرف روح الفشل ! 

بك أسلك كقائد حى فأعبر المعارك منتصرا ! 

+ هوذا ميخا نبيك ينتحب السامرة وأورشليم . 

فى مرارة يسير عاريا وحافيا ، يصرخ بلا انقطاع . 

أراه فى حبه يشارك شعبه الذى فى طريقه للسبى ! 

يئن مع أنات الكل ! 

لكنك كشفت له عن مدينة جديدة على رأس الجبال ! 

دخلت به إلى أورشليم العليا ! 

حملته إلى العالم الجديد ! 

+ حقا .. يا لها من نعمة إلهية عجيبة ، 

وقيادة مسيانية غالبة وقوية ، 

ومدينة جديدة سماوية ! 

+     +     +

آيات من السفر : 

" اسمعوا أيها الشعوب جميعكم ، 

أصغى أيتها الأرض وملؤها . 

وليكن السيد الرب شاهدا عليكم ، 

السيد من هيكل قدسه " [ ميخا 1 : 2 ] 

الله المحب لخليقته السماوية والأرضية كثيرا ما يستدعيهم للإصغاء إلى كلمته ( إش 1 : 2 ، تث 32 : 1 ) ، يطالبهم أن ينصتوا إليه بآذان صاغية ، حتى حينما يحاكم شعبه ، فإنه يود أن يكشف أسرار معاملاته مع خليقته للجميع . ليس لدى الله محاباة ، إن أخطأ شعبه يطالب الأمم محاكمتهم لعلها تكون درسا عمليا لقبولهم الإيمان . 

رثاء مر على أورشليم : 

يتهدد الخطر أورشليم ، فالجيش الأشورى يكتسح السهل الساحلى باتجاه مصر ، مقتحما الموضع الذى كان يقطنه ميخا ، حتى يعبر من مدينة إلى أخرى ، ويصل إلى أسوار أورشليم . لقد وصف إشعياء النبى ذات الموقف وهو ساكن داخل المدينة ( إش 10 : 28 – 34 ) ، بينما وصفه ميخا وهو خارج المدينة على بعد حوالى 20 ميلا . 

" من أجل ذلك أنوح وأولول . 

أمشى حافيا وعريانا . 

أصنع نحيبا كبنات آوى " [1 :  8 ] 

كان الأسرى ينقادون حفاة وعرايا ، هكذا تمررت نفس النبى ، فصار كأسير للحزن ، فقد ثيابه وحذاءه ، ليسير فى الطريق حافيا وعريانا . 

سبق فمشى إشعياء النبى حافيا وعريانا لمدة ثلاث سنين كأمر الرب آية وأعجوبة على مصر وكوش نبوة عن سبيهما على يد أشور ( إش 20 : 2 – 4 ) . 

+ أعترف لك يا إلهى : 

إنى أشرب الخطية كالماء ، 

وأظن فى اللهو حياة وسعادة ! 

لتكشف لى عن مرارة الخطية . 

روحك النارى يفضح أعماقى ، 

فألتصق بك يا غافر الخطية ! 

+ تود أن تحاكمنى لا لتنتقم منى ! 

بل لتؤدبنى برحمتك ، وتؤهلنى لميراثك الأبدى ! 

أبوتك حتى فى حزمها مملوءة حنوا ! 

رعايتك فائقة ، تحملنى على منكبيك ! 

+ كما تخرج إلى بالحب هب لى أن أخرج إلى أخوتى ! 

لأنوح على نفس تائهة ، 

وأولول على كل إنسان ضائع ، 

كيف لا يلتهب قلبى من أجل كل متعثر ؟ 

كيف لا أضعف مع كل ضعيف ؟ 

كيف لا أحسب نفسى أسيرا مع كل مسبى للخطية ؟! 

+ خطيتنا حولتنا إلى التراب ، 

نعمتك ترفعنا إلى السماء ! 

+ خطيتنا أفقدتنا ثوب برك ، 

روحك النارى يرد لنا برك فينا ! 

+ خطيتنا سلبتنا سلامنا الداخلى ، 

حضورك فينا يهبنا سلامك الفائق !

+ خطيتنا قادتنا إلى السبى ، 

نعمتك تهبنا حرية مجد أولاد الله ! 

+    +   +

النبى لا يصمت : 

" أيها المسمى بيت يعقوب ، 

هل قصرت روح الرب .؟ 

أهذه أفعاله ؟ 

" أليست أقوالى صالحة نحو من يسلك بالأستقامة ؟ " [ 2 : 7 ] 

إنهم يحملون إسم بيت يعقوب لكنهم لا يمارسون ما يليق بإسمهم .. 

لم يصمت النبى كما طلبوا منه ، بل صار يوبخهم مؤكدا لهم أن سر عارهم ليس كلماته بل سلوكهم الغير متفق مع طرق الرب ، حياتهم لا تستقيم مع عمل روح الله ، فإن استقامت ينالون بركة الرب . 

فتح باب الرجاء : 

" إنى أجمع جميعك يا يعقوب ، 

أضم بقية إسرائيل ، 

أضعهم معا كغنم الحظيرة ، 

كقطيع فى وسط مرعاة يضج من الناس " [ 2 : 12 ] 

يرى بعض الدارسين فى هاتين العبارتين نبوة عن الرجوع من السبى فى المستقبل القريب ، وعن التمتع بالحرية من سبى الخطية بمجىء المسيا مخلص العالم . 

+    +    +   

نبوات مسيانية مجيــدة : [ ميخا 4 – 5 ] . 

بعدما أشار النبى بعبارات مؤثرة عن الدمار الذى يحل بالأمة بسبب فساد كل الطبقات ، وما ستبلغه من ضيق يعانى منه الجميع ، يقدم لنا الوعد الإلهى العجيب بأنه " فى ذلك اليوم " يصير الكل مملكة واحدة حرة ، يملك الرب عليها . بهذا ينقل فكرنا من حالة السبى البابلى إلى العودة إلى أورشليم ، وإعادة بناء أسوارها وهيكلها ، بل ينقلنا على مستوى البشرية من حالة السبى لإبليس إلى حرية مجد أولاد الله ، حيث تقام كنيسة العهد الجديد فى رأس الجبال 

جبل الجبال : 

يتطلع ميخا النبى إلى ملء الزمان حيث يتجسد الله الكلمة ليقيم من البشرية ليس جبلا شامخا كجبل حوريب حيث تسلم موسى النبى الشريعة ، وإنما جبل الجبال الذى تبلغ قمته السماء عينها . فقد جاء السماوى ليقيم من الساقطين كنيسة مجيدة شاهقة العلو ، تحمل جنسية عريسها السماوى . 

" ويكون فى آخر الأيام ، 

أن جبل بيت الرب يكون ثابتا فى رأس الجبال ، 

ويرتفع فوق التلال ، 

وتجرى إليه شعوب " ( 4 : 1 ) 

تعبير " فى آخر الأيام " عادة ما يستخدمه الأنبياء للإرشاد إلى العصر المسيانى ( هو 3 : 5 ) . 

نلاحظ كيف أن النبى ليس فقط أعلن عن الدعوة الموجهة إلى الأمم ، بل وأيضا إلى اشتياقهم للتجاوب مع الدعوة ، لم يقل " سيدفعون " وإنما " يأتون " . 

ترتفع الكنيسة إلى رأس الجبال ، أى تبلغ إلى أعالى السماء ، حيث تحمل الطبيعة السماوية بإتحادها بالرأس السماوى . وتسمو فوق التلال ، حيث تعبر فوق كل معايير أرضية وأفكار بشرية ، تسمو فوق كل الفلسفات البشرية والثقافات والفنون ، فهى ليست من صنع بشر ، بل من عمل يدى القدير نفسه . 

يرى بعض الآباء أن جبل بيت الرب هو السيد المسيح الذى يكون ثابتا فى رأس الجبال ، أى فوق كل الأنبياء ، هذا الجبل هو الصخرة التى تتأسس عليها كنيسة العهد الجديد . 

+ من مثلك يا الله ، غافر الخطايا ، وواهب الملكوت ؟ 

أقمت من كنيستك عجبا ! 

وأعلنت قدرتك فى ، كعضو فى كنيستك الفريدة ! 

+ اقمت منى أنا الضعيف المنسحق ، 

جبلا شامخا ، رأسه فى السماء ! 

حسبتنى جبلك الدسم ، موضع سرور السمائيين ! 

أنت ملك الملوك ورب الأرباب ، 

حسبتنى جبل الجبال الفائق الأرتفاع ! 

حسبتنى عضوا فى كنيستك المقدسة . 

+    +    +

ميلاد الملك الأزلى 

" أما أنت يا بيت لحم افراتة ، 

وأنت صغيرة أن تكونى بين ألوف يهوذا ، 

فمنك يخرج لى الذى يكون متسلطا على إسرائيل ، 

ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل " [ 5 : 2 ] 

إذ يعجز الملك عن حماية أورشليم فلا يقدر أن يخلصها ، يقوم ملك عجيب فى قرية صغيرة يظن أنها غير معتبرة بين ألوف قرى يهوذا ، ملك أزلى يدخل التاريخ البشرى ، قادر أن يخلص إلى التمام ، الأول يموت ويزول فى عار وخزى ، والثانى يملك إلى الأبد فى السماويات ، ملكوته لا يزول . 

تعبير " مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل " ينفرد به السيد المسيح وحده ، بكونه المولود أزليا كإبن الله الوحيد الجنس . لهذا يقول : " قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن " ( يو 8 : 58 ) ، ويقول المرتل : " منذ الأزل إلى الأبد أنت الله " ( مز 90 : 2 ) . 

+    +    +
